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بعــد كــل جريمــة صــهيونية تحــدث بالضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة تســتهدف الإنســان الفلســطيني أو
أرضه ومقدساته يثار جدل حول من سيقوم بالثأر والرد على تلك الجرائم، الضفة الغربية أم قطاع

غزة، أم كليهما معًا، أم نكتف بالتهديدات وعبارات الشجب والاستنكار.

تضيع القضية ويضيع الحق والكل غارق بالبحث عن حسم تلك الجدلية، هل نرد بالضفة أم بغزة،
وتخ الأصوات من هنا وهناك، وتتحول الأصوات إلى مناكفات، وتنجو إسرائيل مرة تلو الأخرى،
ويتوقــف الــرد الفلســطيني عنــد عبــارات الشجــب والاســتنكار، والتهديــد بالذهــاب لمحكمــة الجنايــات
الدوليــة، مــع إطلاق عــشرات القذائــف الافتراضيــة يطلقهــا أبطــال الكيبــوردات عــبر مواقــع التواصــل

الاجتماعي.

يبقى السؤال: من يرد على جرائم الاحتلال؟ غزة أم الضفة؟ وما هي الرؤية الأمثل؟

يًا، واقتصاديًا جديدًا لم يكن في يوم من الأيام، فرضت حالة الانقسام واقعًا سياسيًا، اجتماعيًا، عسكر
حيـث غـابت الثقـة بين مكونـات الحركـة الوطنيـة، وكـوَن الانقسـام جماعـات مصالـح تعمـل فقـط مـن

أجل حماية مصالحها.
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يز الانقسام، من صناعة حالة انفصال نفسية بين الضفة الغربية نعم، لقد نجحت إسرائيل عبر تعز
وقطـاع غـزة، بحيـث بـات يشعـر أبنـاء قطـاع غـزة بأنهـم غـير قـادرين علـى تحمـل كـل فـواتير حماقـات
الاحتلال بالضفـة الغربيـة والقـدس، وعـزز الاحتلال وأعـوانه صـورة للضفـة الغربيـة بأنهـا لم تتحـرك مـع
أزمــاته الــتي يكتــوي بنارهــا صــباح مســاء، مثــل أزمــة الكهربــاء، وبطالــة الخــريجين، ورواتــب المــوظفين،
كول وغيره، بذريعة القبضة الأمنية للسلطة الفلسطينية وتقصيرها الواضح إبان عدوان العصف المأ

والاحتلال.

هذه الحالة تشكل عنوان الانتصار لإسرائيل، فالمنطقي أن الاشتباك هو أصل العلاقة مع الاحتلال،
وأن بــراكين الغضــب يجــب أن تنطلــق في كــل أمــاكن تواجــد الشعــب الفلســطيني، ولكــن واأســفاه،
فالواقع غير ذلك، فالقبضة الأمنية تمنع الضفة من التحرك، وكذلك قطاع غزة لا يحتمل أن يدخل
حربًـا رابعـة؛ فطبيعـة غـزة الجغرافيـة بعـد الانسـحاب الإسرائيلـي منهـا عـام ، لم يعـد بهـا منـاطق
تمــاس إلا علــى الحــدود، وعليــه أي رد مــن قطــاع غــزة ســيكون عــبر الصــواريخ والأنفــاق وهــذا ســيجر

قطاع غزة لحرب جديدة، لم تندمل بعد نتائج الحروب السابقة.

وفي ظل انعدام الثقة بين فتح وحماس، فقد أصبحت جدلية المقاومة تفرض واقعًا جديدًا مطلوب
بحثه داخل أروقة مطابخ صناعة القرار، وأقترح الرؤية التالية التي تجيب على أسئلة المقال، وتنسجم
مـع المـزاج العـام، حـتى ينتهـي الانقسـام، أو نصـل لحلـول وطنيـة توافقيـة بموجبهـا يتـم حـل السـلطة

والتف لإنهاء الاحتلال.

الفصائل هي المكلفة بالرد على جرائم الاحتلال، ولا فرق بين حماس أو فتح أو غيرها من الفصائل
بالضفة الغربية أو قطاع غزة، فكل تنظيم حسب هياكله التنظيمية يعبر عن الضفة الغربية وقطاع
غزة والشتات، فعندما تتوغل قوات الاحتلال بالضفة الغربية يجب أن يهب شباب الضفة لحمايتها
مــن التوغــل، وعنــدما يقتحــم مســتوطن نــابلس فعلــى الفصائــل بكــل ألوانهــا السياســية العاملــة في
الضفة الغربية أن تدافع عنها، ونفس المعادلة تنطبق على قطاع غزة، مع وضع خطوط حمراء، في
حال تجاوزتها إسرائيل تشتعل كل مناطق الاشتباك، مثل حدث يمس قدسية المسجد الأقصى، أو
مجزرة أو عدوان كبير يستهدف التراب الفلسطيني، وهذا يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تقف

أمام مسؤولياتها، بعد أن جردت الفصائل الفلسطينية من أسلحتها، وعليه فهي أمام خيارين:

-  أن تصدر تعليمات واضحة لقواتها بحماية الأرض الفلسطينية من عمليات التوغل واستهداف
المقدسات.

-  أن تعيد السلاح للفصائل للقيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني.

الخلاصــة، نحــن نعيــش مرحلــة مــن أعقــد وأصــعب المراحــل في تــاريخ الثــورة الفلســطينية، فقــد عجــز
الجميــع عــن إنهــاء الانقســام، ولكــن يجــب أن لا يعجــز الشعــب علــى تشكيــل لوبيــات ضغــط لإنهــائه،
وحتى إنهائه يجب أن نفوت الفرصة على الاحتلال للتف والتفرد فينا، ففلسطين واحدة وشعبها
واحد، ولن تستطيع الأيادي الخبيثة من صناعة حالة انفصال بين الشعب الواحد، على أن يتحمل
الشعب مسئولياته الوطنية، ولا ترهقه تفاصيل الحياة اليومية، فإنهاء الاحتلال واجب ديني ووطني



وأخلاقي.
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